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414410 ‐ ما حم تخصيص زيارة القبور بيوم أو وقت؟

السؤال

قلتم ف السؤال رقم: (12322 ) بأنه لا يجوز تحديد وقت لزيارة القبور، وأن هذا من المحدثات، فأشل عل حديث عائشة عند

مسلم أنها قالت: "كان رسول اله صل اله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول اله صل اله عليه وسلم يخرج إل البقيع

من آخر الليل" الحديث، فهذا ف تحديد عدد أيام معين، وهو: تسعة أيام أو ثمانية، وف تحديد جزء من اليوم، وهو: آخر الليل،

أليس ف هذا دليل عل الجواز؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

.الدين من غير مستند شرع الابتداع إنما يتعلق بما يخترع من أمور مستحدثة وتنسب إل

عن عائشَةَ رض اله عنْها ، قَالَت: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: (من احدَث ف امرِنَا هذَا ما لَيس فيه، فَهو رد) رواه

البخاري (2697)، ومسلم (1718).

كمن يخص يوما لزيارة المقابر اعتقادا أن ف هذا التصرف فضلا دينيا خاصا، كما هو مشتهر بين الناس من تعمد زيارة

المقابر أيام الجمع والأعياد.

أما من خصص يوما لزيارة المقابر، ولم ين ذلك اعتقادا لفضل هذا اليوم عل سائر الأيام، وإنما لونه يراه هو الأنسب له ،

إما لونه لا يجد فراغا يتمن فيه من زيارة المقابر إلا ف ذلك اليوم، أو لغير ذلك من أحواله: فهذا أمر لا حرج فيه.

وقد سبق التنبيه عل هذا ف جواب السؤال رقم: (174753).

ثانيا:

لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسانَ رك " :ا قَالَتنَّهشَةَ، اائع نارٍ، عسي نب طَاءع نأما الحديث الذي رواه الإمام مسلم (974) ع

مقَو ارد ملَيع مَالس) :قُولفَي ،يعقالْب َلا لرِ اللَّيآخ نم جخْري ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر نا ملَتُهانَ لَيا كلَّمك ‐

مومنين، واتَاكم ما تُوعدُونَ غَدًا، موجلُونَ، وانَّا، انْ شَاء اله، بِم حقُونَ، اللهم اغْفر هل بقيع الْغَرقَدِ).
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فهذا لا يستدل به عل سنية تخصيص يوم لزيارة المقابر، فقول أم المؤمنين عائشة رض اله عنها: ( كلَّما كانَ لَيلَتُها ) ليس

فيه تخصيص يوم دون آخر ، لأنها رض اله عنها أخبرت بما تعلمه، فلا ينف ذلك أن يون النب صل اله عليه وسلم زار

المقابر ف أوقات أخرى ، ولنها حت ما رأته .

:ه تعالرحمه ال بن آدم الأثيوب قال الشيخ محمد بن عل

"وقوله: (كانَ لَيلَتُها) فيه أنه صل اله عليه وسلم يخرج كل ليلة من ليال عائشة رض اله عنها، ولا ينف ذلك أنه ربما خرج

ف ليلة غيرها، ولنها ما رأته" انته من "البحر المحيط الثجاج" (18/607).

وأما تخصيصه بالليل فيحتمل أن هذا أمر لم يواظب عليه النب صل اله عليه وسلم طوال مدة عيشه مع عائشة رض اله

نسِ بقَي ندِ بمحم نه عليه وسلم ، كما تدل الرواية الأخرى عند مسلم (974) عال آخر حياته صل عنها ، بل كان ذلك ف

مُدِّثحا شَةُ: اائع قَالَت :قَال ،لَدَتْهو الَّت همرِيدُ اي نَّهفَظَنَنَّا ا :قَال ما نعو ّنع مُدِّثحا ا: " اموي قَال نَّهبِ، اطَّلالْم نةَ بمخْرم

عنّ وعن رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قُلْنَا: بلَ، قَال: قَالَت: لَما كانَت لَيلَت الَّت كانَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم فيها

عنْدِي، انْقَلَب فَوضع رِداءه، وخَلَع نَعلَيه، فَوضعهما عنْدَ رِجلَيه، وبسطَ طَرف ازَارِه علَ فراشه، فَاضطَجع، فَلَم يلْبث ا ريثَما

،تراخْتَمو ،سار ف عدِر لْتعدًا، فَجيور افَهجا ثُم ،جفَخَر ابالْب فَتَحدًا، ويور لانْتَعدًا، ويور هاءخَذَ رِدفَا ،قَدْتنْ قَدْ را ظَن

،فْترفَانْح فرانْح اتٍ، ثُمرم ثََث هدَيي فَعر ثُم ،اميالْق طَالفَا ،فَقَام يعقالْب اءج َّتح ،ثْرِها َلع انْطَلَقْت زَارِي، ثُما تتَقَنَّعو

فَاسرعَ فَاسرعت، فَهرول فَهرولْت، فَاحضر فَاحضرت، فَسبقْتُه فَدَخَلْت، فَلَيس ا انِ اضطَجعت فَدَخَل، فَقَال: (ما لَكِ؟ يا

عائش، حشْيا رابِيةً!)

.الْخَبِير يفاللَّط ّنخْبِرلَي وا لَتُخْبِرِين :قَال ،ءَش  :قُلْت :قَالَت

قَالَت: قُلْت: يا رسول اله، بِابِ انْت وام، فَاخْبرتُه، قَال: (فَانْتِ السواد الَّذِي رايت امام؟) قُلْت: نَعم، فَلَهدَن ف صدْرِي لَهدَةً

اوجعتْن، ثُم قَال: (اظَنَنْتِ انْ يحيف اله علَيكِ ورسولُه؟)

لَمنْكِ، وم تُهخْفَيفَا ،تُهبجنْكِ، فَام خْفَاهفَا ،انتِ، فَنَاديار ينح تَانا رِيلنَّ جِبفَا :قَال ،منَع ،هال هلَمعي النَّاس تُما يمهم :قَالَت

ين يدْخُل علَيكِ وقَدْ وضعتِ ثيابكِ، وظَنَنْت انْ قَدْ رقَدْتِ، فَرِهت انْ اوقظَكِ، وخَشيت انْ تَستَوحش، فَقَال: (انَّ ربكَ يامركَ

يننموالْم نارِ مالدِّي لها َلع مَالس) :قُول :؟ قَالهال ولسا ري ملَه قُولا فيك :قُلْت :قَالَت ،(ملَه رتَغْففَتَس يعقالْب لها تنْ تَاا

والْمسلمين، ويرحم اله الْمستَقْدِمين منَّا والْمستَاخرِين، وانَّا انْ شَاء اله بِم لََحقُونَ).

:ه تعالعياض رحمه ال قال القاض

" وقولها: ( كلما كان ليلتها يخرج من آخر الليل ) معناه ‐ واله أعلم ‐: ف آخر عمره، وقبل أن يقبض لا قبل ذلك، يدل عليه

الأحاديث الأخر، وإنار عائشة خروجه لأولِ ما خرج، واستقصاؤها عليه " انته من "إكمال المعلم"(3/447).
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والحاصل ؛ أن الحديث لا يدل عل تخصيص زيارة القبور بوقت ما ، ولهذا لا نعلم أحدا من أهل العلم قال بفضيلة تخصيص

هذا الوقت لزيارة المقابر.

:ه تعالقال الشيخ ابن عثيمين رحمه ال

" المهم أن الإنسان ينبغ له أن يزور القبور ف كل وقت، ف الليل، ف النهار، ف الصباح، ف المساء، ف يوم الجمعة، ف غير

يوم الجمعة، ليس لها وقت محدد، وكلما غفل قلبك واندمجت نفسك ف الحياة الدنيا؛ فاخرج إل القبور " انته من "شرح

رياض الصالحين" (3 / 473).

واله أعلم.


